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الاهـتمـام بـالاطفـال واحـتيـاجـاتهـم من
الخـدمــات المكتـبيـة ادى الـى الاهـتمـام
بـدراسـة احتيـاجـاتهم القـرائيـة، ونجـد
بالفعل في كثير من الدول المتقدمة مراكز

خاصة لدراسة هذا الموضوع.
فــالمهمـات الكـبيــرة الملقـاة علـى عـاتق
المكتبـة يفترض في ادائهـا الاعراف بهذا
الاستثمـار المستقبلي للاطفـال وبأهميته
لــذلك لابـد مـن انتـاج المـواد المـكتـوبـة
الخــاصــة بـــأدب الاطفــال واسـتـمــرار
وجــودهــا، وكـــذلك تـطــويـــر المنــاهج
الــدراسيـة واسلــوب التـدريـس بحـيث
يعـتمــد علــى الـتفـكيــر لا علــى الحفـظ
الـغيبـي التلقـيني، لان الـدراسـة لم تعـد
تقـتصـر علـى المنهـاج المقـرر، ولكـي يتم
ذلك لابـد من ان يكــون النظـام التـربـوي
فعـالاً يشتـرك فيه جمـيع المهتمين بـامور
الطـفل والمختـصين بـشــؤون التـدريـس
ولابـد من ان يـوضع تخـطيـط للقـراءات
المنـظمــة التي تـؤدي الـى سعـة الاطلاع
وعـمقه لكي تـشكل في المـستقبل طـاقات
انتاجيـة. لذا فـالتوسع بـانشاء مـكتبات
الاطـفال في المدن العراقيـة، وخاصة ربط
الخـدمـة المـكتـبيـة بـالقـريــة والمنـاطق
الــريفيــة النــائيــة، والتـخطـيط لـبنـاء
المكتبات العامة للاطفال لتفي بالاغراض

الـثقـــافيــة والاعـلامي والاجـتمـــاعيــة،
وتـشـجيـع جمـيع المــدارس الابتــدائيـة
وريــاض الاطفــال لتــأسيــس مكـتبــات
خاصـة في صف منفصل، وايجـاد أمناء
مكتبـات يتمتعون بخبـرة جيدة، وايجاد
التعــاون والتـرابــط مع جمـيع الامنـاء
وتحــسـين اوضـــاعهـم الاقـتـصـــاديـــة
والاجتـماعيـة والمهنـية، ويجـب ان تكون
المكتبـة متمـمة لتـربية الاطـفال الثقـافية
والتربوية، وان تكون بمثابة مركز ثقافي
وعلـمي فـيهـا يـتعلـم الاطفــال العـادات
الفــاضلــة ومـســاوئ الاخلاق الـضــارة
بالمجـتمع، وان يحتـرم الاطفال ومـراعاة

نموهم وميولهم ورغباتهم،
ومعـاملـتهم معـاملـة جيـدة حتـى يثـقوا
بـأنـفسـهم وبمن حـولهـم، ومسـاعـدتهم
للتـغلب على مشاكلهم الخـاصة والعامة،
وتـشجيع المـدارس الابتـدائيـة ومـدارس
الـروضــة علـى زيــارات جمــاعيـة الـى
المكـتبـة، وضـرورة العلاقــة بين المكـتبـة
والجمعـيات الخـاصة بـالاطفال، وكـذلك
المؤسسات التـي تهتم بهم، كمستشفيات
الاطفــال ومــراكــز الاحــداث فــالخــدمــة
المـكتـبيــة لاتقــاس عــادة بعــدد الكـتب
المقـروءة بقدر مـا تقاس بمـدى الرابـطة
القـائمـة بـين المكتـبتـين ومجتـمعهم، او
العمل علـى ايصال الخـدمة المكتبـية الى
القــرى والامــاكـن النـــائيــة بــواسـطــة
المكـتبـات المـتنقلـة )الـسيـارة( اذا تعـذر
اقامة مكـتبات خاصة لأطفال تلك المنطقة

وعلـــى المكـتـبـــة ان تهـتـم بـــالعلاقــات
الخـارجيــة وتشـجيعهـا كعلاقـة اوليـاء
امور الاطفـال مع امين المكتبـة المختصة،
ولفت نـظر الامـهات والابـاء للكتـب التي
يقــرأ بهــا اطفـالـهم وتـشجـيعهـم علـى
استعـارة هـذه الكـتب، وتعـالج الاسـاس
في تكـون الثقافة الـوطنية المليئـة بالقيم
الحــضـــاريـــة مـن جـمــيع الـنـــواحـي
الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة والسـياسـية
على هـذه الامة تتـناول الحيـاة البشـرية
وجميع اوجه الـنشـاطات والاكـتشـافات
لتـجيـب علـى اسـئلــة الاطفـال ومــرجع
للآبــاء والامهـات والمـدرسـين والمعلـمين
والعمل علـى اصـدار مجلـة تـتبع جـميع
المـــواضيـع التـي تهـم الاطفـــال من قـبل

وزارة التربية، او وزارة الثقافة.
مع عــرض افـلام سيـنمـــائيــة خــاصــة
بالاطـفال وبـإهتـمامـاتهم وهـذا يحـتاج
قيـام التلفـزيون الـتربـوي بدعـوة بعض
كتـاب ادب الاطفـال لـلتحــدث عن بـعض
الكـتـب او عـن مــواضـيع اخـــرى يهـتـم
وكثيـر من مكتبـات الاطفال تهـتم بالعمل
المسرحي وتشجيع الاطفال على التمثيل.
لان التمثيل والحـركة من ضمـن عاداتهم
المعـروفـة، وتعـويـد آذانهـم ايضـاً علـى
سمـاع الموسيقى لـتساعدهـم على تكوين
شخصيـاتهم وإيـقاظ شـعورهـم وتنمـية
اذواقهـم علـــى ان تخـتــار المــوسـيقــى
الجيـدة، ولقـد ازداد اهتمـام دول العـالم
المتقدم بموسيقى الاطفال واغانيهم التي

تمـثـل حكـــايـــات تغـنـيهـــا الامهـــات
لاطفالهن. 

والعــراق لم نجــد فيه هــذا اللــون من
الاغـاني فـمن المنـاسب تـرجمــة بعض
الاغـاني الــى لغتنـا او القيـام بـعمليـة
تــأليف اغـاني جـذابـة تـطبع في كـتب
وذات نوتـات موسيقية مبسطة لان الام
لاتزال اول مـن تروي القـصة لاطفـالها
وهي جالـسة بجـانبهم عنـد النوم. لان
جـميع الاطفال عنـدما ينتـابهم النعاس
يتوسلون بـامهم لحكاية قـصة. فعليها
ان تلبـي طلبهـم مهمـا كـانت ظـروفهـا
وكثـرة مـشــاغلهـا واخـتيــار القـصـة
المنـاسبة للاطفـال يعتبر امـراً ضرورياً
وهاماً ، تغرس فيهم الاخلاق والصفات
الحميدة. كون الاطفـال في هذه المرحلة
التـأسيسـية غـير قـادرين علـى القراءة
وان تكـون القصص علـمية تـدور حول
الحيـوانـات او الـنبـــــــــــــــاتـات وعن
الطبيعة وجمـالها، او قصص لها دوراً
هـامـاً في تنـميـة الـذوق عنـد الاطفـال
واحسـاسهم بـالجمـال. جمـال الالوان،
جمال التعبير، وادخال المتعة والسرور
الـى نفوسهم وتفتح ذهـنهم وعواطفهم
لامـور الحيـاة وخلق الـرغبــة في تعلم
القـراءة بسـرعـة وتعلـــــــــــــمهم اللغـة
العـربية البسـيطة والسهلـة، وتكون قد
قدمـنا لـلاطفال مـا يسـتطيعـون فهمه،
وخـــاصـــة في المــــراحل الاولـــى مـن

الطفولة.

المكتبات وأدب الاطفال وأثرها في شخصيتهم

* سب الصحابة 
عن " مؤسـسة مصـر مرتضـى للكتاب
العراقي " صـدر كتاب " سب الـصحابة
والفتن الـطائفـية بين المـوجبة الجـزئية
والسـالبـة الكليـة " ، ويمثل هـذا الكـتاب
حوار سـريع مع أخـوة من أبنـاء السـنة ،
وهم الدكتور : ناصـر القفاري وخادم السنة
: مجـدي محمد علـي وآخرين . والكـتاب بقلم

مختار الأسدي ، وهو الطبعة الثانية . 
في هـذا الــزمن المحـرج نجــد الاستــاذ مختـار
الأسـدي وقد طلع علـينا بـدراسة خـطيرة ولـكنها
تمس الواقع الحالي بالـرغم من إتصالها بالتأريخ
بشكل مـباشـر وبالعقـائد والـطوائف ، لقـد تجرأت
مــؤسسـة " مصـر مـرتضــى للكتـاب العــراقي " حين

طـبعت هــذا الكتــاب لتغـني به
القارئ العراقي بجرأة موضوعية . 

*رحلة في قعر الشيء 
صدر للشـاعرة رحاب حـسين الصائغ ديـوانها الاول من

دار الينابيع في سورية      
/ دمشق 2010 . 

فهي تـؤكـد علـى حـاجـاتنـا إلـى الاقتـراب مـن زمن
يخــتلف في حـضـــورهِ أو غـيــــابه، لأنّ سلـطـــة)
اللوغوس( لـم تعد ذلك المقام السامي الذي يهيمنُ
علـى وعي الكـتابـة، بل أصـبحت  العـلاقة تـقوم
عـلى أسـس إزاحة الـذات عن مـركز المـسمـيات
للإقامـة في فضاء الغرابة وإعـادة بناء معرفة
تصدم أفق الانتظار، وتطمح في الوقت نفسه

إلى الاختباء في لحظات الحضور.
في هـذا الـديــوان قصـائـد كـتبـت من عـام

1989 ـ 2006 في ظل أقسـى الظـروف التي
مـرت على العـراق، قد يكـون تأريخ سـرقته

من زوايـا زمن أسود، أرادت له أن يكـون متلبس
بالبياض الناصع . 

*العراق حوار البدائل
صدر عن مؤسسـة " مصر مرتـضى للكتاب
العـراقـي " كتــاب بعنـوان " العـراق حـوار
البـدائل " لمـؤلفه " ميـثم الجنـابـي " والكتـاب
جملــة من الحـوارات حـيث حـاوره وقـدم له "
مــازن لـطـيف " .. وجــاء علــى الغـلاف الثــاني
للكتـاب : " إن العـراق الأصيل يـلجم أهل الـزيف
من " أصـالـة " الـدجل ! وهي الفكـرة التي يمـكننـا
رؤيـة معـالمهــا النــابضـة بــالحيــاة والتحـدي في
مـضمـون ) حــوار البــدائل ( إننــا نقف أمـام حـوار
لـلبدائل الـتي تعتمل فـينا حـالما نـتأمل كل مـا يجري ،
وهو حوارنـا الذاتي ، وبالتالي فـانه لا يحتوي على أية

محاولة لبناء مستقبل موهوم " .   

مكتبة الأهالي 

ثقافة
فاضل طلال القريشي

بغداد

أوحى إليهـا الخوف بغـريزة تـزلزل جسـدها المنـتفخ .. أحلامها كـوابيس..  ظلت
تـراقب خصلات شعـرها المتهـدلة بـإهمال تحـدثت مع نفسهـا ملقيـة ظهرهـا على
الـسرير المـركون في الزاويـة البعيدة قـرب ستائـر الدانتـيل المتدليـة بلون الحليب
تحيط  النافذة الوحيـدة المفتوحة على الباحة الخلفية  مقابل خزانة الملابس التي

تعكس ضوءاً خافتا يتسرب بصمت حزين يترسب داخلها فراغ موحش :
كان يجب عدم الموافقـة على قراره ، أنها حمـاقة لاتغتفر اكتـشفت حمى تسري في
بدنها المتـرع بالهواجس تسبر أغوار قلبها .. بقيت حبيسة العتمة ولزوجة العرق
تـغطيها حمـلقت في سماء مكفهـرة  تعاني من الإهـمال .. تنفسـت الغروب نهضت

بتكاسل واضح نحو دورة المياه استعدادا للصلاة . 
لم يتـح لها رؤيـة زواجه والسعـادة برؤيـة أولاده يبـدو لها كـأن فؤادهـا هواء ..
تحس أن شيء مـا اجتث من جـوفها  ارقهـا يتـرسب في ضلف الـنافـذة الوحـيدة
تـرشف ريح الليـل المبهم تـتسـاءل : تـرى أي العـوالم تحتـويك .. تنفـر من النـوم
بإنقباض  تشم رائحـة تنبعث من مكان مهـده تعيد تركيب أجنحـة الشوق .. تأتي
الأشباح تدور تتحسس الجدران تلتصق بخطاه المفزعة ترج أعماقها هزت كتفيها

مبهورة الأنفاس .. 
حنـان يجذبهـا لغابـة تتكـدس على وجه الـوسادة تـتراكم فـيها بـإحسـاس غريب
يجهض اغتراب ذكرياتهـا .. يشتد تعبها في ملاعب الـصبا ، تزوجت هذا العجوز

الذي يكبرها عشرون عاما تتربص دورها في ليلة الحب لأنها الزوجة الثانية .. 
طبيعتها الكتومة جعلتها تمل لعبـة الفراش .. تتوق لطفل ينمو في أحشائها مثل
بـذرة برية تتحرك في ظلام يشع بحراجة مـتعبة .. رذاذ الذكريات يهمي في الشهر

الرابع من الحمل أحست بالجنين يتحرك في بطنها المنفوخة ..  
صافحت عمـود الخيال الخافق على الجدار الجاثم بصـمت يبهر الرعشة المستقرة
في بـدنهـا تحكـي بلا ملل عـن وليـدهــا البكــر يحبـو أمـامهــا .. ازلقت رجـليهـا
المترهلتين تعبر الدهليز تتسلل بخفـة نحو الباب الرئيسي ، تمضي مسرعة لموعد
استحكم في رأسها الشوارع  مثقلة برداء قاتم ملامح الفجر تمسح ذبول الليل . 

تتعلق في دفـيف أجنحة تحملها إلـى المرقد المقدس .. سيـدي من يحمل عن كاهلي
انطفاء يرخي ذعره على وجيب صدري .. 

تلتهم انجذابهـا المتسرع وسط جموع الـزوار المتدفقين نحو المنائـر المزهرة تبصر
البـاب الكبير ، تغرق في طوفـان متلازم بحضور مدهـش ينتفض وسط الصيحات
المجلجلة .. يـنبعث داخلهـا السـرور ينفـذ شعاع مـحبة ابـنها يـتمرى في دعـائها

المنساب مع دمعها الساخن يكوي قواها الخائرة ..
تحس بيـنابيع مبهمة الحواس تنبـعث متدفقة بيسر تتـذوق اكتشاف يمنح فرصة

للضوء يشخص بانغمار يملئه الضجيج .. 
في المـساء جلـست أمام زوجهـا  ثنت ذراعـيها تحت وجـهها ، لم تجـد في رأيه ما
يقنعهـا الإضاءة الخافتة تجعل الجو المشحون أكثـر إيلاما نظرت باتجاه المنضدة
تقفز أمامها صـور عديدة بلا توقف .. الاعتراضات التـي أبدتها أنجبت ليلة مليئة
بـالعجز  .. تعـاند إحسـاسها بـالنعاس تـسللت إلى غـرفة الـنوم تعثـرت في زحام
أفكـارها تمـسك طرف الـسريـر البارد تمـنت لو تـراه ألان تسمع صـوته الجهوري
تمسح العـرق من جبهـته وتشم عـرفه تتـوهج في يقظـة تفزع إلـى وسادتهـا لكن
النـوم  يتـفتت في وجه الـليل النـائم علـى الفـضاء المـوحش .. لاتـستـطيع إخـفاء

ارتباكها وجفاف حلقها   حاولت أن تبلل ضجرها .. تتلو ادعيتها بصمت . 
ظلام مدوي كم كان شقيا هـذا الولد الحنون أحب تربيـة الدجاج  حينما أراد أبوه
ذبح إحدى دجاجاته حـزن وانطوى في غرفته ، ترك اللعب  أهمل دراسته .. وجهه
العـبوس يخفـي وراءه قلب ودود .. حينـما أخـبرته بـأنها سـتذهـب لزيـارة الإمام

الصالح هب خلفها  عينيه المغرورقتين بالدموع تشبه عيني قط متحفز . 
يمضي معها ملتفة بردائهـا  الأسود يتعثر بأذيالها فـتنهره : يا أعمى .. تتذكر كم
كـانت أمهـا تـطلق عليهـا هـذه العبـارة ، حـينمـا وجـدتهـا مع صـديقتهـا تمـارس
الـسحاق في الغـرفة العلـوية القـريبـة من سـطح الدار .. أثـناء المـرحلة الـثانـوية
ارتبطت بعلاقة عاطفية مثلية مع صديقتها آمال المتمرسة   في لعبة الحب الشيقة
تداعب كرتي صـدرها النافر بصلابة متـأججة ..  يبقين في الفراش طوال الظهيرة
عاريـات تحت الغطـاء تستـمر الحـركة بلا تـوقف تتنفـس باسـترخـاء تحت وابل

إحساس مفرط بنهم يلقي ظلاله على مساماتها الضاجة من وجع لايرتوي .
صار الأمر اقرب إلى الفضيحة حينما حملت الأم أقداح الشاي لابنتها التي تدرس
مع صديقتها ابنـة الحاج شلتاغ التاجر المعـروف من أعيان الحي المتسربل  برداء
العرف الاجتـماعي المـتزمت .. وشـرف البنيـة زجاجـة إذا كسـر لايمكن إصلاحه ..
شـاهــدت المنظـر المـؤلـم يكتـسي لـون الفجيعـة أمـام الأجسـاد الطـريـة .. عـاينت
الحمـاسـة الـذابلـة في سمـاء القيلـولـة .. النهـار المـوغل نحـو الغـروب يمنحهـا
إحـسـاس بـالـصقـيع ويغمـرهــا الانهيـار أدمنـت لعبـة التـأرجح بملامـس تـشع
لقـشعريرة حرارة القبضة السارحة تحت كل الطيات ، ارتأت أمها عرض الموضوع
علـى والـدهـا للإسـراع  بـزواجهـا  حلا بـديـلا للممـارســات المتعبـة .. يمتـد هلام
مجروح من رطوبـة غيمة حطت على رأسهـا الموجوع من المفاجئـة المفزعة  .. تعثر
بعدهـا رغم الامتـزاج الغريـب في الرؤى عـمن يحل المعضـلة المكـرسة في جـمرات
تترصد إصـرارها المرتحل صوب النفاذ..الإدمان مسار يتواصل بهسيس يدب على
رقعة الجسد الموشوم بالرغبة .. قاومت طلب أمها بإصرار يصل حد الإغماءة ..  

-  ياألهي .. كم غبية هذه البنت . 
-  أنت لاتفهمين مشاعري . 

-  اللعنة عليك وعلى المشاعر الزائفة ، يجب أن  تفرغي الطاقة بالحلال . 
ضحكت الـصبية بجـذل ، من يستـطيع الخروج من شـرنقة الأشبـاح حين تسـيطر
علـى الجمـوح المحلـق في مخيلهـا ... الـصمت وجـد يـنسـاب في طـرقـات تمـضي
أمواجـا من خلـوات تكتـسب رمل الأحـاسيـس الطـافحـة بقـارب منهـمك بضفـافه
العطشـى .. بعدها اسـتسلمت ألام لعهـر أبنتها  .. الخـطيئة تنهـض وسط القيود
المتكسرة بصمت يئن مـتمردا خلف الأبواب المغلقة بلا رادع .. تكشف عن التشظي

وصراع الأجساد حين يتوغل بغموض مترسب تتلاشى فيه الوجوه . 
مع آمـال كسـرت بجرأة نـادرة وعاء الـطقوس .. تتـرك ساقيهـا البيضـاويين تحت
ضغـط سوط كتل اللحم الفاحمـة لصديقتها .. تـبتكر حواس منسـوجة في شعرها

الداكن عينيها العسليتين تخفي وراءها سبات جهنمي يقتلع الإغفاءة ..
-  ألا تشبعين يا آمال .

-  ليونة جسدك تغوي .
مازالت ترقد على السرير بتعب واضح  قطرات العرق تسيح على الأعضاء المتعبة
تحتفي بهمس حـكايا لاتنـتهي .. حانت وجبـة المساء لم تـزل خصومـتها مع أمها
الـشامخـة الصدر المـنصوبـة القامـة تشعـرها بـالملل .. لم تكـن لها رغبـة في تناول
الـطعام  انـسحبت إلـى غرفـتها وجـدت السكـون يبث مـفاصلـه  خيل إليهـا إنها

ترتجف وأنفاسها الراقدة على زجاج النافذة تتابع صفيرا يأتي من الخارج . 
تـدفع روحها بدنهـا كإمضاء خجـول يجر وراءه خطوط مـرتعشة بضـوضاء تنبت
في مسـقط الضـوء المهتـز على قـمة الـباب المغـلق دوما .. الـطريق الخـاليـة التي
تـقطعها يلفـها الغروب تحـيطها شجـيرات السـرو تلمح السمـاء المضطربـة تاركة
ورائـها أسـراب الطيـور تحلق بـأشكـال هنـدسيـة مفعـمة بـأصوات ضـاجة .. في
الـنهايـة ينحـسر الـضوء وتـظهر قـطع مظلمـة تأتي عـاصفة هـوجاء مـن الجهات
الأربع تهتـز الشجيـرات فقاعات الـظلام تبدو أكثـر إيلاما من صـورة زوجها الذي

يضاجع امرأة بيضاء جوار حائط ملاصق لمؤخرته . 
حينما رآهـا تحدق به بنظرة غاضبة ارتـدى كثبان الرمل  مضى تحت دوي صياح
رعاة الإبل فـاختلطت في عينيها قـطع سوداء همت بالرجـوع لكن ملابسها غادرت

السبات الجهنمي قصة قصيرة
صالح جبار محمد  

جسدها المكتنز وجناحين هائلين يهبطان لإخماد أنين موقدها الرابض وسط الرماد . 
تنصتت لطنين يسخـر منها ترتجف غيظا  قـوائم سريرها تنهار .. تـريد الكتابة لأمها
أحست بـان وحشـا مفتـرسا ألقـى بها جـانبـا .. راقبت وهي مـستلقـية عـلى ظهـرها
بإهمال  إقبال الرعشة نحو بدنها المترع تحت علامات لاتقبل التفسير سبرت أغوارها
في سمـاء ملـبدة تـأملـت كثيـرا لو أنـها تـستـطيع التـخلص من هـواجسهـا .. تقضم
وجنتـيها دمـوع ساخنـة .. والحمى تـنتفض في جـسدهـا .. الشـجيرات المـزروعة في

طرفي الحديقة الصغيرة تشم رائحة الليل الهابط بحذر .
تفتح عيـنيها بـطنها المـنتفخة تـؤكد لهـا حقيقة حـملها .. وحيـدة في غرفتهـا تناجي

الجنين عيونها المطفئة تلح في السؤال المعقد عن البذرة المتحركة داخلها .. ؟ 
صعـدت تلك الليلـة لتقـرع  البـاب الزجـاجي لـسخطهـا ويتضـاعف بلل وقع أقـدامها
ليعرقل رغبتها الصـارمة أخذت تستعيـد ظروف تعاطفها مع زوجهـا تلمس منه عطفا

يسافر مع انفعالاتها .. 
لأول مـرة تذوق الحب وتسنح لهـا فرصة اكتـشافه اللذيـذ .. اقتربت من الـنافذة شمت
رائحـة التراب انـبطحت علـى السـرير تحـسست نعـومة الفـراش ثنت ذراعيـها تحت

وجهها وسبحت في نوم عميق . 
غريـزة الحب أوجدت لهـا  فضاء أخـر يهمس إليهـا تتحدى به القـدر وتجفف به عرق
اليأس بلا حذر .. فشلت في الاستمرار بلعبتهـا .. مازالت تحن إلى ابنة الحاج شلتاغ
.. تراكمت صور ممسوحة المعالم في ذاكرتهـا .. فكرت بسفرتها الأخيرة إلى ) الغوطة
(  حين  أغلقت عينيهـا على متعة متشاكسة تتـحرك في دوائر مغلقة لكنها تنفتح على

حلقات مضنية .. 
لم يتـبعها زوجهـا بقي في بغـداد يحافـظ على دارهـم الآيلة للـسقوط  بقـيت مرتـاحة
البـال فقـد اسـتطـاعت أن تـطمـئن علـى ولـدهـا المـقيم في مـدريـد .. بـدت معـزولـة في
مـسارات مقفلة  تنطـوي على طرق مأهـولة بين ضياع مـوجع ومخاوف مقلقة ، حلمت
بالأضـواء لكن الانطفـاء الذي يحـاصرهـا يزيـد ذوبان إعيـائها في شـرنقة الجـسد ..
حاولت أن تطلق نـداءات لتستـعيد حرارة المـودة التي  تركتـها عند بـاب البيت لكن لا

شيء يمنحها الاسترسال فعلامات الأمل طمست ولايقدر احد على رؤيتها . 

قدم البـيت الفني للمسـرح " مسرح الشـباب " التابـع الى وزارة الثقافـة المصرية "
مـسرحية يوليـوس قيصر " على قاعـة مسرح السلام بشـارع القصر العيني .وهي
رائعة " وليم شكسبير" وترجمة محمد عناني ومن اخراج الفنان " سامح بسيوني
" الحكـم والسلطـة التي اشتغـل عليها المخـرج حلّقت عالـياً في فضـاء العرض بل
عـمد من خلالها الى وضعنا في قلب الحدث وبعـده الدرامي فنياً وفكرياً مما خلق
رؤيا جـديدة زاوجها بين التـاريخ والواقع المعاش موظفـاً استلاب حقوق الانسان
محاولاً الامساك بالحـياة والوجود والكون عبر حوارات ظلت تطارده وهي تتقافز
في مخيلـته لفتـرة طـويلـة ممـا دفعته شخـصيـات المسـرحيـة التـاريخيـة ورؤآه
وافـكاره ان يـردد " كل عـبد يـستـطيع أن يفـسخ العقـد " وهو بـالتـالي يلجـأ الى
التعـامل مع النصـوص المسـرحية الـعالميـة التي يـتم اعدادهـا للعرض المـسرحي
مـوضحاً هـذا الاستـلاب يعود الـى منـابعه الأولـى موضحـاً ومن خلال أدواته أن
الحكام على مـر العصور وكـذلك المحكمون هـم في سلة واحدة يـتنافسـون جميعاً
للـوصول الـى أغراضهم وشهـواتهم وعروشـهم وهم متشـابهون بعـضهم البعض
فجاء مشهد المـؤامرة الذي حاكه " كـاسيوس " أن يشرك " بـروتوس " في مؤامرته
بـالاطـاحــة ب "قيصـر " لأن " بـروتـوس" كـان محتـرمـاً ومحببـا الـى قلب الـشعب
الروماني . وهكـذا يسهل القضاء على قوة قيصـر فيما اذا انضم " بروتوس " الى
حفلـته التـآمـريــة  لكن صعـوبـة كـيف يضـمه اليه ضـد " قـيصـر " خـاصـة وأن "
بروتـوس " كان رجلاًً شريفـاً لا يعرف الخيـانة سوى أنه يقف أيـام المحن لمصلحة
البلاد عامة .والمعروف أن مسرحيـة " يوليوس قيصر" مسرحـية تراجيدية للكاتب
الإنجـليزي " وليـم شكسبيـر " إستمد مـوضوعهـا وحوادثهـا من حياة " يـوليوس
قيصـر" وماركوس أنطـونيوس " و" كاليـورينا " زوجة قـيصر" و" مارك أنـطونيو "
صديق حميم لقيصر " فجاء المخرج " بسيوني "وهو يتناول همومنا وهموم وطنه
بـرؤية انـسانيـة شفافـة بالـرغم من البعـد التاريـخي الذي يفـصل زمن"شكسـبير"
وبسيوني "جسد العلل والآفات التي تفسد مجتمعنا وثمارها اليانعة .وأن الشكل
المسرحـي الذي قدمه الينا وهـو يعيد الينا هـذه الرائعة ويجسـد من خلالها حياة
الناس وأوضاعهم ويـسخر كما سخر " شكـسبير " من الحكام الـذين يتقاتلون قي
سبـيل العرش .وهـو يخوض غـمار التـجريب الـذي إستهـواه ليعـيد تقـديم نفسه
بمسـرحية " يوليـوس قيصر " من خلال اشتغـاله كمخرج ومؤلف ثـاني على إبراز
أبعـاد المشهد الصـوري أو البصري الذي يـعمد من خلاله على إيـجاد التماس بين
الفضائين المسـرحي والحياتي برؤيـة ولغة صورية تتـناسبان والحالـة المسرحية
القائمـة . مستعيـناً بقصـائد الشـاعر " مـصطفى سـليم " مسجلاً مـوقفاً سيـاسياً
لنفسه من خلال رؤيـته للواقع المعاش الآن وهـو معني بالمـسؤولية لـكونه كائن لا
يستطيع أن يتخلـى عن ذاته ويتحول الى مجرد هامـش في دفتر السلع المطروحة
الآن  في عالمـنا العربي .هـذه الاشعار التي لحنهـا " كريم عرفـة " والتي تتسق في
دلالاتها مع سياق العرض المسرحي ومع طبيعة مواقف حركة الاحداث مما جعلها
اشبه بـدار استراحـة للمشـاهد ومـن خلالها كـسر المخـرج مناخ رائعـة شكسـبير
مسـتحضـراً المعـارك التـي درارت  بين شخـصيـات العـرض للـوصـول الـى هـدفه
المنـشود هـو وزملائه من الفـنانـيين المبـدعين الا وهـو " فلتـسقط الخـونه / وذلك
الإنسان  الذي اصبح إلهـا ً / وهو يوصل صوته المبحوح في زمن الطرشان .لأننا
في تقديـري نمر بمنعـطف الخوف والخنـوع ولانستـطيع  أن نرفع أصـواتنا وأن
زمـاننا يعصف بكل شيء عن طريق القتل / القوة / الـبطش بالإنسان  / وهاهو "
بروتوس " فتلقى قواته أخيرا الهزيمة على أيدي " أنطونيو " ورجاله فينتحر بأن
يأمر خادمه أن يمسك له السيف في حين يهـوي هو على السيف وهو بهذا يعطي
درسا ً لكل المتسلـطين في زماننا . يـقول " رولان بارت " ليس شخـص الاخر ها ما
يلـزمني " بل أنه المكان عن اي مكـان يتحدث ؟ يجيب في النص نفـسه بأنه النقطة
التي تـهوي إليـها رجلاً المعلـق من رقبته .انهـا النقـطة التـي تقطع فيهـا الانفاس
.انهـا مباشرة تحت أرجل متدليـة .اين تجد هذه العبارة ؟ من يقـرأ يجدها مكدسة
بين سطور تعلن الجنـون ثم العظمة ثم همـا معاً . وتنتهي بمشـنقة " ولأن ما كان
مـن حدث يدور كله في الـظلام يساعـد على الخيـال والتخيل وإستحضـار جيوش
من اقاصي الـدنيا وتحـريكها بعتـادها واحذيـتها الخشـنة فوق الـرمال المتـحركة
.ولهـذا جـاءت عنـاصـر العـرض الـفنيـة من ديكـور " عمـرو حـسن " وازيـاء "هبه
طنطاوي " وإضاءة " إبـراهيم الفرن " مكملـة لجماليات العـرض حيث لجأ المخرج
إلى التجريد فيما يتعلق ببناء البيئة المكانية وهنا يمكن القول أن المكان يمثل أي
جـغرافيـا في هذا العـالم المتـرامي من خلال مفـرداته المتمـثلة في الـكرسي وبـقية
التفاصيل  الأخـرى التي وظفها المخـرج في بناء سينـوغرافيا الـعرض والتي كان
لـلممثل الـنصيب الأكـبر في دفع ديـنامـيكيتهـا حيث وظف المخـرج جمـيع المعارك
التي جـمعت بين بـروتـوس وأنطـونيـو تـوظيفـا ً جمـاليـا ًإلـى جـانب اللـوحـات
الراقصـة التي عبـرت عن حالـة الحزن والثـورة من خلال الإيحاء والـرمز مـدعما ً
إشتغـالاته بإستخـدامات الفنيـة للإضاءة المسـرحية الـتي سلكت طرق العـزل عبر
البقع الضـوئية ، كما تم إستخـدام ) البارتشنات ( الـتي رسُم عَليها وجوه تمثل )
قيصر ( في إشـارة لإنتشـار وسيطرة الـسلطة ،  فـضلاً عن الممثلـين  منهم " عادل

الهكومي " يارا فاروق " زياد يوسف وغيرهم .

قاسم ماضي
القاهرة

   قراءة جديدة ليوليوس قيصر 

أطََلَّ الصُبْحُ، والحَجَلْ                          يُناغي أوتارَ الزَّجَلْ
مـبُــــددِّاً ألحــــانَـــــهُ                           معُاتِبــــــاً خلِاّنَــــهُ
فكـانَ لحْنــاً مُطرِْبــــا                           لكـلِّ روحٍ مُجـْلِبـــا

فجــاءَ يسعى ثَعلْـــبُ                           وقدْ أضنـاهُ السَّغَـبُ
يُريـدُ غَفلْـةَ الحَجَــلْ                             لِيَقْتَنصِْهُ لـَوْ حَصَـلْ
فَقالَ: أيُّها الحَســونْ                           لَقَـدْ أَجـــادَ الأوَّلونْ
بِقَوْلِهِـمْ لـَوْ تَغمِْــضُ                             مُغَـرِّداً وتَـرْبُـــضُ

يَكـونُ شدواً أَعْــذَبا                            جـَـمـيلاً حَقَّاً مُطْربِا
فَصَــدَّقَ المغَُفَّــــــلُ                             مَقُـولَــةً لا تُعْقَــــلُ

مُغَـــرِّداً مُغَمِّضــــا                             لِيَبْتَغي مِنهُْ الرِّضَـا
فَنَــالَ مِنْــهُ التَّتْـفُــلُ                            بمَِكْـــرِهِ المُحْتمََــلُ
فَصـارَ رهَْــنَ فَمِــهِ                            مزُيــلَ جُوعَ دَمِـــهِ

وَظَـنَّ أَنْ قـد غُلِبـــا                             لِـــذا بَـدا مكُْتَئِبـــــا
يُفَكِّـــــرُ مُسْـتدَْركِــا                            في خُطَّـةٍ ثُـمَّ حكَـى
وَقـالَ: لَـيْتَ الماكِــرُ                            هُوَ المُمْـتَنُّ الشـاكرُ
فَلَمّــا أَرْخى فَمَـــــهُ                            لِيشَْـــكُرَ مُنْعِمَــــــهُ
تَحَـرَّرَ مِنْـهُ وطــارْ                             وحَطَّ يَبْتَغي الحِوارْ

فقـالَ ذاكَ الثَّعلْـــبُ                            مَقـــولةًَ لا ترُْغَـبُ
)خَسِئْتَ يا مَنْ يَحْمَدُ                          قُبَيـْلَ شِـبْعٍ يُسْـعِدُ(

فَردََّهُ الطّيْرُ الطلّيقْ                            بِما يرَى وما يَليـقُ
)خَسِئْتَ يـا تَغْمِضُ                            بدِونِ نَومٍْ يُفْـرضُِ(
فَســارَ ذاكَ مَثـــلا                            لِمَـن عـاشَ مُغَفَّــلا
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دهوك

عندما إرتميت 
في أحضان الغرفة 

التـي تحتـشــد بــرائحــة جبــال
كوردستان 

تحدثت مع الهواء 
وأنا أشكو له 
طول رحلتي 

على مدى قرون 
وكان يشكو لي 

رائحة الورد الطافح بالحزن 
واللون الفيروزي 

المركب في خزامة 
والدتي 

التي كانت ترتدي 
الأسود 

ثلاثة أرباع عمرها.. 
ولم تفارقها الخزامة 

بلونها الفيروزي 
 * * *

آه أيها الهواء العبق 
المليء بالفوضى.. 

والفيروز.. 

لا أدري كيف تحتشد 
الكلمات.. 

ولا كيف أشكو الرغبة 
وعلى مدى رحلتي 

إلى الجنوب 
ثم إلى الغرب 

رحلة السبعة آلاف سنة 
نحو سومر 

لم يصادفني 
مثل هذا الحشد الهائل 
من العطر العبق الحزين 

ولا الكلمات 
المليئة بالرغبة 

ولا حتى اللون الفيروزي 
الممتد.. 

على مدى آلاف السنين 
في خضرمة الطفولة .. 

في القلب الفسيح
الذي ضاع.. 

في إزدحام الفوضى 
والرغبة المقتولة 

في رحم القلب.. 

عبدالهادي فنجان
بغداد شـــيفـــــرة جـــبل رونـــــاكـــــورد


